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المستخلص:
هدفــت الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى التأثــرات السياســية في المذاهــب 

الفقهيــة، ومــدى توغــل العامــل الســياسي في انتشــار أو اضمحــال المذاهــب، ابتــداءً 

بالمذاهــب الأربعــة وانتهــاءً بالمذاهــب المضمحلــة، والوقــوف علىطبيعــة العاقــة بــن 

منهجيــة الســلطة  واتســاق المنهجيــة الدينية لبنيــة تلك المذاهــب، والــدور الكبر الذي 

لعبتــه السياســة في تشــكل المذاهــب وانتشــارها أو اختفائهــا، وبيان الحقائــق التاريخية 

والقواعــد التــي تســر عليهــا السياســة في دعمهــا أو اســتغالها للدين، وإيضــاح خطورة 

الجانــب الســياسي في تشــكيل الوعــي الفقهــي لــدى العامــة، وذكــر أبــرز المذاهــب التي 

اندثــرت وأســباب اندثارهــا، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار المراحــل التاريخيــة التــي مــرت 

بهــا الأمــة الإســامية والتحديــات التــي واجهتهــا، فمعرفــة هــذه الأبعــاد المهمة يســاعد 

في إبعــاد التغــول الســياسي في التطبيقــات الفقهيــة؛ ورســم الصــورة الحقيقيــة الواقعيــة 

ــركات  ــا الح ــت به ــي وقع ــاء الت ــف الأخط ــم، وكش ــة العل ــن وطلب ــان الباحث في أذه

الإســامية في تفســرها للتأصيــل الفقهــي للأحــداث السياســية؛ لوضــع الحلــول المناســبة 

مــن أجــل الارتقــاء بالمنظومــة الفقهيــة والحفــاظ عليهــا ناصعــة بيضــاء كالبــدر في كبــد 

ــق أهــداف الســلطة  ــن لتحقي الســاء. إن العامــل الســياسي توغــل في اســتغال الدي

عــر المراحــل التاريخيــة المختلفــة، وكان لعلــاء الســلطان دور كبــر في ضيــاع الجانــب 

الاســتقالي للفقــه الإســامي، حتــى أصبــح دور الفقيــه في مراحــل تاريخيــة مختلفــة 

صــدى للســلطة، يبــارك أفعالهــا ويــرر لهــا صنيعهــا باســتغال الديــن ولــوي أعنــاق 

الأحــكام لتوافــق هــوى الحاكــم، كــا أن انتشــار بعــض المذاهــب كان بفعــل الدعــم 

ــة واضحــة  ــك الدعــم، في منهجي الســلطوي، واضمحــال بعضهــا كان بســبب زوال ذل

قدُِمــت فيهــا المصلحــة السياســية عــى حســاب المنظومــة الفقهيــة.
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Abstract:
The study aimed to shed light on the political influences on 

the sects of jurisprudence, and the extent of the penetration of the 
political factor in the spread or decay of sects, starting with the four 
sects and ending with the fading sects, and to determine the nature 
of the relationship between the authority’s methodology and the 
consistency of the religious methodology for the structure of those 
sects, and the great role that politics played in The formation of 
sects and their spread or disappearance, an explanation of historical 
facts and the rules on which politics is based in supporting or 
exploiting religion, and clarifying the danger of the political aspect 
in shaping the doctrinal awareness of the public, and mentioning 
the most prominent sects that have disappeared and the reasons 
for their extinction, taking into account the historical stages that 
the Islamic nation has gone through. and the challenges it faced. 
Knowing these important dimensions helps prevent political 
overreach in jurisprudential applications. Drawing the real 
and realistic picture in the minds of researchers and students of 
knowledge, and exposing the mistakes that Islamic movements 
made in their interpretation of the doctrinal rooting of political 
events; To develop appropriate solutions in order to elevate the 
jurisprudence system and preserve it as bright as white as a full 
moon in the sky.The political factor penetrated the exploitation 
of religion to achieve the objectives of the authority through the 
various historical stages, and the Sultan’s scholars had a great role 
in the loss of the independence aspect of Islamic jurisprudence, 
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until the role of the jurist in different historical stages became an 
echo of the authority, blessing its actions and justifying its actions 
by exploiting religion and twisting the necks of rulings to conform 
to the whims of love The ruler, and the spread of some sects was 
due to authoritarian support, and the decline of some was due to 
the demise of that support, in a clear methodology in which the 
political interest was presented at the expense of the jurisprudential 
system.

مقدمة:
ــذور  ــا في ج ــا امتداده ــة له ــلطة الحاكم ــة والس ــة الديني ــن المؤسس ــة ب إن العاق

التاريــخ، فقــد كان لهــا تأثــر واضــح في الامراطوريــة الرومانيــة قبــل مجــيء الإســام وقــد تــم 

توظيــف المؤسســة الدينيــة بشــكل يتيــح لامراطــور الرومــاني بســط نفــوذه وهيمنتــه عــى 

الأراضي التــي كان يحكمهــا والشــعب الــذي كان يســتوطن فيهــا.

إن دور الديــن في الإبقــاء عــى عــروش الأباطــرة، وإضفــاء المشروعيــة عــى تصرفاتهم، 

هــو مــا جعــل هــؤلاء أكــر حرصــا عــى وجــود الديــن في صفــوف الرعايــا، ومــن هنــا، أيضــا، 

ــه؛ إذ كان  ــاؤه بالغــرض المنشــود من ــة  ووف ــة الإمراطوري ــن الدول ــرض دي ــس وف جــاء تقدي

ــام  ــام في أي ــي تق ــوس الت ــن الطق ــب م ــذوا بنصي ــم، أن يأخ ــن واجبه ــع، وم ــع الجمي بوس

الأعيــاد الكــرى، وكانــت العــرة بالاشــراك الفعــي في أداء الطقــوس، فلــم يكــن هنــاك محــك 

للديــن القويــم عــى اتبــاع نواميــس معروفــة، أو تــاوة قوانــن للإيمــان، كان واجــب المواطــن 

الرومــاني، وعملــه الــدال عــى صــدق إيمانــه، أن ينضــم إلى المواكــب في أبهــى حلــة، ويشــرك 

ــا فيــا  ــا مــا حــدث في أوروب في الذبائــح، والقرابــن، وإطــاق البخــور.)1( وهــذا مــا يفــر لن

بعــد، فــإذا كان جوهــر الــصراع في العــالم المســيحي بــن الســلطتن دار حــول تخفيــف هيمنــة 

الســلطة الدينيــة الكبــرة أو التخلــص منهــا، فــإن الوضــع في العــالم الإســامي كان مختلفــاً في 

التفاصيــل، لا في النتيجــة العامــة؛ إذ إن ســلطتي الديــن والسياســة كانتــا مندمجتــن معــاً في 

كيــان الخليفــة، فهــو الحاكــم وهــو المفتــي والإمــام، وأجمعــت المــدارس السياســية الإســامية 

ــع بن الســلطتن  ــه كان يجم ــا، أي أن ــن وسياســة الدني ــة حراســة الدي عــى أن عــى الخليف
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ــت الســلطتان تنفصــان أو  ــا كان ــا، وعندم ــك والباب ــن شــخصيتي المل ــة وب ــة والزمني الروحي

تتايــزان، فــإن الســلطة السياســية كانــت المســيطرة، وكانــت العاقــة بــن الخليفــة والفقيــه 

ــاج  ــلطان، اندم ــه الس ــاواه لخدم ــه وفت ــرس علم ــذي يك ــف ال ــم بالموظ ــة الحاك ــي عاق ه

ــة في الإســام  ــة الإســامية، كان ســببه أن الدول ــا في التجرب ــن والدني ــه والدي ــة والفقي الخليف

تزامنــت مــع ظهــور الدعــوة وانتشــارها، وبخاصــة في المدينةبــل إن الدولــة الإســامية اكتملــت 

ــاء وعلمهــم  ــا نبخــس حــق الفقه ــة لا تجعلن ــن والدعــوة.)2( وهــذه الرؤي ــال الدي ــل اكت قب

وفضلهــم عــى الأمــة؛ فقــد قامــوا بمجهــودات جبــارة للحفــاظ عــى الفقــه الإســامي وتنقيتــه 

مــن شــوائب المصالــح السياســية التــي اســتطاعت التوغــل في بعــض أحــكام الفقــه والســيطرة 

عــى بعــض تجــار الديــن وعلــاء الســلطة لتحقيــق مصالحهــا واســتدامة وجودهــا في الحكــم.
العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية

ــدوره مــن إشــكال؛  ــو هــو ب ــة لا يخل ــد الدول ــن كأداة سياســية في ي ــار الدي إن اعتب

ــلطة  ــة س ــف لخدم ــد لا يوظ ــية ق ــو كأداة سياس ــن؛ فه ــة ذو حدي ــذه الحال ــن في ه فالدي

الدولــة بقــدر مــا يوظــف لخدمــة ســلطة الحــكام، وبذلــك يغــدو الديــن أداة لتريــر اســتبداد 

الدولــة، كــا أن تريــرات توظيفــه إذا صحــت في ظــروف تاريخيــة معينــة، فإنهــا لا تخلــو مــن 
البطــان والفســاد بالنســبة إلى العاقــة الســليمة بــن الدولــة والديــن.)3(

ــتطيع  ــة، يس ــداف الديني ــن الأه ــياسي، وب ــل الس ــن العم ــط ب ــال الرب ــن خ فم

ــاتهم،  ــي لسياس ــي وأخاق ــاء أيديولوج ــاد غط ــة - إيج ــم الدول ــيون -ومنه ــون السياس الاعب

الأمــر الــذي يســهل الاعتقــاد بــأن قيــادات ونظــم بعينهــا تعمــل عــن حــق للصالــح القومــي 

والدينــي العــام، ومــن ثــم تحــاول الدولــة - كاعــب ســياسي رئيــس - إظهــار سياســاتها وبذلــك 

ــة  ــات الأكــر شــمولاً للأهــداف الديني ــي، باعتبارهــا عاكســة للمقتضي ــكار الســوق الدين احت
ــه الخالصــة.)4( ــع بخرات ــة حرمــان منافســيها مــن التمت ــة محاول والقومي

السلطة السياسية والسلطة الدينية في الدول الحديثة »العراق نموذجا«
امــا عــن الواقــع المعــاصر فمنطــق الدولــة الحديثــة يفــرض الانصيــاع لســلطة 

ــا  ــف أصنافه ــق مــن دســتور منظــم للســلطة بمختل ــون منبث ــون دون ســواه، وهــو قان القان

وفروعهــا وللمجتمــع عــى اختــاف تركيبتــه، ولمــا كانــت الدولــة العربيــة الحديثــة في أصلهــا 

ــس  ــا، لي ــن لتعصره ــل الأوروبي ــوط القناص ــع ضغ ــم م ــعت إلى التأقل ــات س ــة تنظي »دول
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لغايــة التحديــث في حــد ذاتــه بالانتقــال مــن بنيــة تقليديــة إلى بنيــة حديثــة بقــدر مــا تضمــن 

مصالــح التجــار الأوروبيــن ومصالــح دولهــم، فــإن عاقتهــا ظلــت متذبذبــة ســواء مــع الحداثــة 

التــي ادعتهــا ومــا كســبتها أو مــع الدين باعتبــار مكانتــه في بنية الشــخصية العربية)5( وعى ســبيل 

المثــال لم تكــن الوطنيــة هــي المحــدد الرئيــي ولا الثانــوي لمــدى الانتــاء لــدى الأحزاب الإســامية 

المشــاركة في الســلطة في العــراق بــل كانــت الطائفــة والمذهب يتجــاوزان كل القوانــن والمنظومات 

ــن  ــاع عــن المذهــب بأفعــال يعترهــا الدي ــد تقــوم هــذه الأحــزاب اذا اقتــى الدف العامــة، وق

خروجــا واضحــا عــن مبادئــه وتعاليمــه كــا يعترهــا القانــون خيانــة عظمــى دون أن يحاســب 

فــرد واحــد أو ان تشــعر هــذه الأحــزاب المتأســلمة بالخــزي مــا قامــت بــه. ومــن الواضــح أيضــا 

أن الإســام الحــزبي انتخــب العامــل الدينــي كمحــدد للمواطنــة والانتــاء المذهبــي والطائفــي بدلا 

مــن التعامــل الوطنــي، مــا أفقــد مشروعيــة بنــاء المجــال الســياسي العــربي بمنــأى عــن القناعــات 

العقديــة والدينيــة والمذهبيــة، كــا ينبغــي ألا يغيــب عن الحســبان أن »سياســة اســتدراج التدخل 

الأجنبــي –الــذي تمارســه الأحــزاب الدينيــة في العــراق- لا يرجــم في الواقــع، ســوى ذلــك النقــص 

الحــاد في الوطنيــة لــدى من ســلكوا ويســلكون هــذا الــدرب.)6( ويختصر ملــك العراق فيصــل الأول 

المعانــاة التــي واجههــا عندمــا بــدأ بتأســيس أول دولــة في العــراق ذات بعد تنظيمي متطــور بقوله 

»أقــول وقلبــي مــآن أسى، إنــه في اعتقــادي لا يوجــد في العــراق شــعب عراقــي بعــد، بــل تكتــات 

بشريــة خاليــة مــن أيــة فكــرة وطنية، متشــبعون بتقاليــد وأباطيل دينيــة، لا تجمع بينهــم جامعة، 

ســاعون للســوء، ميالــون للفــوضى، مســتعدون دائمــا لانقضــاض عــى أيــة حكومــة كانــت، ومــع 

هــذه الحالــة، فأننــا نريــد ان نشــكل شــعبا ونهذبه وندربــه، ولكــم أن تتخيلوا صعوبة هــذا العمل 

وعظمــة الجهــود التــي يجــب أن تــصرف لإتمــام هــذه القضية«.)7(وقــد شــهد العراق بعــد الاحتال 

الأمريــي انفتاحــا واســعا واندماجــا كبــرا بن الســلطة السياســية والســلطة الدينية عــى الرغم من 

أن شــكل الحكومــة التــي أســس لهــا الاحتــال ذات طبيعــة علانيــة، غــر أن المعيــار المذهبي كان 

هــو الموجــه الأول للشــعب العراقــي، وهــذا مــا اســتغلته دول كثــرة في الســيطرة والاســتحواذ عى 

مقــدرات الشــعب وخــرات البلــد بواســطة أحــزاب طائفيــة ذات ولاء عابــر للحــدود وخاليــة مــن 

ــاء للوطن. الانت

إن النظــام الســياسي في العــراق بعــد الاحتــال هيمنــت عليــه سياســة الهويــة العرقية 

والطائفيــة، وتجــذرت فيــه القوميــات، والانقيــاد للســلطة الدينيــة المواليــة الأحــزاب الفاســدة، 
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والتمســك بالأصــول العرقيــة، في ظــل غيــاب الهويــة العراقيــة حقيقــة أو حكــاً، وهــذا ألقــى 

ــم أســراً  ــاء الســنة، إذ كان بعضه ــي صــدرت عــن عل ــاوى السياســية الت ــه عــى الفت بظال

للحفــاظ والعــودة إلى الهويــة العراقيــة وإن تعرضــت طائفتــه لــكل أنــواع التهميــش والإقصــاء 

والتصفيــة، وبعضهــم ارتبــط بالانتــاء الطائفــي وحــرص عــى الدفــاع عــن هويتــه ووجــود 

أبنــاء طائفتــه، فتأثــرت فتــاواه بذلــك في تأييــد المشــاريع السياســية التــي يــرى فيهــا نجــاة 

أو دفــع الــر عــن أهــل الســنة، ومنهــم مــن ذهــب بعيــدا وأصبــح قطبــا معاديــا للمذهــب 

ــد  ــاء، وق ــه. وعــى هــذا الأســاس نجــد العل ــاه في ــة وت الآخــر وخــاض في مســتنقع الطائفي

ــة السياســية  ــد انقســموا إزاء المشــاركة في العملي ســبقهم السياســيون، مــن أهــل الســنة؛ ق

التــي أقامتهــا قــوات الاحتــال ورعتهــا، ولا يــزال هــذا الانقســام يلقــي بظالــه ويتجــذر مــع 

كل محطــة مــن محطــات العمليــة السياســية في العــراق حتــى بعــد الانســحاب العســكري 

لقــوات الاحتــال منــه، يقــول الدكتــور محمــد عيــاش الكبيــي: »إن مــا يؤثــر عــى الفتــوى 

السياســية لــدى علــاء الســنة، هــو موقــف العــرب الســنة مــن العمليــة السياســية، لقد كان 

رفــض العمليــة السياســية لــدى جمهــور الســنّة العــرب نوعاً مــن الاحتجــاج عى جريمــة الغزو 

الأجنبــي واحتــال العــراق، وكان في الوقــت ذاتــه دافعــاً لحمــل الســاح وإعــان المقاومة، بيــد 

أن الــذي فــات الســنّة العــرب أن هــذا الموقــف المبــدئي مــن الممكــن أن يــؤتي ثمــاره في بلــد 

متجانــس ومتفــق مــن حيــث المبــدأ عــى التوجهــات العامــة، أمــا في الحالــة العراقيــة فالأمــر 

مختلــف تمامــاً، فالمكونــات الأخــرى كانــت تــرى في الاحتــال فرجــاً وتحريــراً، وهــذا الخــاف 
أنــذر منــذ البدايــة بانقســام حــاد لا يمكــن تداركــه فيــا بعــد«.)8(

ــة  ــغ في انحــراف منظوم ــر البال ــه الأث ــصراع الســياسي كان ل ــن في ال إن إدخــال الدي

ــاف في  ــة والاخت ــدل والحري ــادئ الع ــذت مب ــواب وأخ ــادة الص ــن ج ــية ع ــادئ السياس المب

ــي يراهــا  ــة الت ــي تنفذهــا الســلطة بحجــة الوصــول للغاي ــام الوســائل الت ــاشى أم ــرأي تت ال

أربــاب الحكــم، يقــول الدكتــور عبــد الإلهبلقزيــز إن »حصــاد الإســام الحــزبي الــيء هــو ثمــرة 

لمــشروع ســياسي أخطــأ النظــر إلى مســألة الدولــة والســلطة، واســتعمل الديــن في صراعاتــه، 

وهــو خطــأ يــرد إلى نــوع الثقافــة السياســية الــذي ســاد بيئــات الحــركات الإســامية، ثــم يتهــم 

هــذه الحــركات بأنهــا ســبب في الانقســام العــربي ونشــوء المذهبيــة وتشــويه صــورة الإســام 

في الداخــل والخــارج وإشــاعة العنــف الســياسي، مــا خلــف التصــدع في الاســتقرار الســياسي 
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العــربي؛ فدخــول الإســام الحــزبي هــو دخــول عاملــن جديديــن عــى السياســة باســتغال رأس 
المــال الدينــي في العمــل الســياسي وادخــال العنــف كأســلوب في السياســة.)9(

ــد مــن ذكرهــا  ــا ولكــن لاب ــة في طرحه ــا متطرف ــرى البعــض أنه ــد ي ــة ق ــاك رؤي هن

لتوســيع دائــرة الاســتيعاب والبحــث، تؤكــد هذهالرؤيــة أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

ــل وصــف  ــدة، ب ــة العقي ــراره لحري ــب الســياسي بإق ــن الجان ــي ع ــب الدين ــد الجان ــد أبع ق

الدكتــور جــال البنــا فعــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بالاقــراب مــن العلانيــة في الحكــم 

ــر  ــة، هــو تقري ــه مــن العلانيّ ــا قرب ــا بقــدر م ــا أبعــد الإســام عــن الثيولوجي فقــال: »إن م

ــرى  ــة«.)10( وي ــة، وبســاطة فكــرة الألوهيّ ــاء المؤسســة الدينيّ ــر، وانتف ــدة والفك ــة العقي حريّ

بعــض الباحثــن أن ّ أغلــب مــن يقولــون بأطروحــة الفصــل بــن الديــن والسياســة، في الفــرة 

ــوال  ــى من ــم، ع ــل إنه ــب ب ــل فحس ــخ والعق ــة التاري ــتندون إلى مرجعي ــة، لا يس المحمديّ

المدافعــن عــن الوصــل، يعــودون إلى النصــوص الدينيّــة نفســها التــي اســتنتج منهــا الواصلــون 
بــن الديــن والسياســة رأيهــم.)11(

ارتباط مراكز الفتوى بالمؤسسات الحكومية:
في النظــام الســياسي العالمــي الجديــد والــذي أصبحــت تنتهجــه بعــض الــدول العربية 

ــة، في  ــا ورموزهــا عــن المؤسســات الحكومي ــة في عمله ــه اســتقال الســلطة القضائي نجــد في

حــن أن مراكــز الفتــوى في الــدول الإســامية أبقــت ارتباطهــا الوثيــق بالمؤسســة الحكوميــة؛ 

ــي  ــاوى الت ــا الفت ــدر منه ــا تص ــيا عندم ــرج، لاس ــا في الح ــتقالها وأوقعه ــف اس ــا أضع م

تصــب في مصلحــة القــوى السياســية أو الحكوميــة، وتغــض الطــرف عــن التصرفــات الخاطئــة 

والمجحفــة بحــق الشــعوب مــن قبــل الحكومــات. وعــى هــذا الأســاس، أصبــح عــالم الســلطة 

)مجــرد موظــف( عــى حــد التعبــر الــذي ســمعته مــن أحــد العلــاء الكبــار منــذ ســنوات، 

ــرضّ  ــق وإلا ع ــدع بالح ــتبد ولا أن يص ــات المس ــارض سياس ــتطيع أن يع ــو لا يس ــالي فه وبالت

وظيفتــه أو حتــى حياتــه للخطــر، ولكنــه عــى أي حــال يســعى في حــدود المســاحات المتاحــة 

لخدمــة الإســام والمســلمن بقبــول وزارة أو منصــب في حكومــات الاســتبداد والعمــل للإســام 

مــن خــال ذلــك المنصــب في حــدود الســلطات المتاحــة لــه ومــن خــال المنابــر التــي يســمح 

بهــا المســتبد؛ ولهــذا يســعى الاســتبداد للقضــاء عــى الأوقــاف والمؤسســات المدنيــة، والتــي 
كانــت في المــاضي تعطــي هــؤلاء العلــاء حريتهــم واســتقالهم.)12(
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ــرب  ــد الع ــي عن ــر الدين ــة الفك ــر في صناع ــدور الأك ــياسي ال ــد الس ــد كان للبع لق

المســلمن، وإن ارتبــاط تمويــل ودعــم المراكــز العليــا للإفتــاء والقــرار الدينــي بالســلطة، كــا 

هــو الحــال في الأغلــب المؤسســات الدينيــة المحليــة والعالميــة مثــل رابطــة العــالم الإســامي 

ــاد  ــعودية أو الاتح ــن الس ــن م ــامية الممول ــاون الإس ــة التع ــاء ومنظم ــار العل ــة كب وهيئ

ــراد المنتمــن  ــر، مــا جعــل الأف ــاء المســلمن الممــول مــن قطــر وغرهــا الكث العالمــي لعل

ــلطة  ــة الس ــة لرزي ــم المخالف ــن آرائه ــاح ع ــا في الإفص ــة م ــن بطريق ــات مكبل ــذه الكيان له

ــدة. ــية المعق ــات السياس ــت الأزم ــيا وق ــةلا س الممول

إن الأزمــة الخليجيــة الأخــرة التــي حدثــت بــن قطــر والســعودية والإمــارات 

والبحريــن قســمت الــرأي العــام إلى قســمن ولم تــرض الأطــراف المتنازعــة موقــف الحيــاد مــن 

أحــد، وهــذا أثــر بشــكل كبــر عــى آراء العلــاء والدعــاة وتحــول الأمــر مــن أزمــة سياســية 

إلى صراع ســياسي ودينــي، وبدأتراشــق الاتهامــات بــن العلــاء القريبــن مــن الحــكام والمنتمن 

للأطــراف المتصارعــة، وأخــذت دول الأزمــة بمعاقبــة أي عــالم أو داعيــة يقــف ضــد رؤيتهــا أو 

يحــاول الدعــوة للإصــاح. ومــن هــذه المنطلقــات رأى الباحــث أن عليــه الغــوص في تاريــخ 

ــاط عــى  ــة لمعرفــة مــدى ارتباطهــا بالســلطة السياســية وتأثــر هــذا الارتب المذاهــب الفقهي

انتشــارها او اضمحالهــا وضمورهــا في المجتمــع الإســامي.
أسباب انتشار بعض المذاهب الفقهية واضمحلال مذاهب أخرى:

ــة في عهودهــا الأولى عــى مذاهــب متعــددة ليــس  لقــد انطــوت المنظومــة الفقهي

ــة،  ــة فردي ــا آراء اجتهادي ــا بوصفه ــوم، وإنم ــروف الي ــو مع ــا ه ــى م ــي ع ــا الجاع في بعده

ولهــذا انتــشرت مذاهــب شــخصية كثــرة بأصولهــا وقواعدهــا، ونســبة هــذه الآراء إلى مفــردة 

ــة الجامعــة  ــة في إطــار التســامح؛ لكــون المذهــب أقــرب إلى المدرســة الفقهي المذهــب جاري

منــه إلى الــرأي الشــخصي، وإنمــا أطلــق هــذا التوصيــف فيــا يظهــر في القــرن الرابــع الهجــري 

ــك  ــال مال ــن أمث ــهورة م ــب المش ــاء المذاه ــل أن فقه ــه، بدلي ــث زمن ــن حي ــي م ــر رجع بأث

والشــافعي وغرهــا مــن الأئمــة مــا كانــوا يدعــون أحــداً إلى التمســك بمنهجهــم في الاجتهــاد، 

ولا كان عندهــم منهــاج محــدد في اجتهادهــم، إنمــا كانــوا يتبعــون في ذلــك منهــج مــن ســبقهم 
)13( مــن علــاء التابعــن، وهــؤلاء عــن الصحابــة إلى رســول اللــه

ــه السياســة في تشــكل المذاهــب وانتشــارها أو  ــذي لعبت ــر ال ــدور الكب ــا عــن ال أم

ــب  ــض المذاه ــع بع ــرة في توس ــولات كب ــة تح ــة المحمدي ــخ الأم ــهد تاري ــد ش ــا؛ فق اختفائه
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الإســامية وانتشــارها بدعــم مــن الســلطة، أو اضمحــال بعضهــا عنــد رفــع الدعــم الســلطوي 

أو معاداتــه؛ وذلــك يفــر طبيعــة العاقــة بــن منهجيــة الســلطة ومــدى اتســاق المنهجيــة 

الدينيــة لبنيــة تلــك المذاهــب، وهــو مايعُتــر الســبب الأهــم في بقــاء المذهــب أو اضمحالــه، 

لكــن هــذا لا يعنــي مطلقــا الطعــن بالمذاهــب التــي دعمتهــا الســلطة السياســية، فلهــا مــن 

الخريــة عــى المســلمن مــا لا يســتطيع مســلم أن ينكــره، وإنمــا هــو بيــان للحقائــق التاريخيــة 

ــخ  ــر إلى تاري ــن. وبالنظ ــتغالها للدي ــة في اس ــا السياس ــر عليه ــي تس ــد الت ــح للقواع وتوضي

ــا الحــركات  ــة ولم تفتعله الإســام، فســوف نجــد أن المســألة السياســية كانــت دائمــا جوهري

ــهد  ــا، إذ يش ــى مركزيته ــديد ع ــراً في التش ــت كث ــد غال ــت ق ــاصرة، وإن كان ــامية المع الإس

تاريــخ الإســام عــى وجــود عاقــات مــن التــازم بــن السياســة والديــن بلغــت مســتوياتها 

حــدوداً عــرَّ فيهــا الــصراع الســياسي عــن نفســه في أشــكال مختلفــة مــن المذهبيــة الدينيــة 

ــا نعــر عــى لحظــات في هــذا  ــادراً ً م ــل نحــن ن ــن العــصر الوســيط، ب ــرة م في مراحــل كث

التاريــخ لم يكــن الديــن فيهــا عامــا محوريــاً مــن عوامــل السياســة، وعليــه لا ينبغــي للمغــالاة 

الإســامية المعــاصرة في تســييس الديــن أن تحجــب عنــا واقــع ذلــك التــازم الــذي كان طبيعيــاً 

وتلقائيــاً، أو أن تفــرض علينــا النظــر إليهــا بوصفهــا ابتداعــاً غــر مســبوق، فهــي تنهــل بدورهــا 
مــن حقيقــة ذلــك التــازم، وإن أخطــأت التعبــر عنــه.)14(

ــر  ــة، ويظه ــد شــهدت تحــولات مختلف ــة لمؤســي المذاهــب ق ــة المنهجي أن الصبغ

هــذا بشــكل واضــح في مذهــب الإمــام الشــافعي رحمــه اللــه، إذ يشــر العامــة أبــو زهــرة إلى 

أن انتقــال الشــافعي مــن بغــداد إلى مــصر كان مرجعــه سياســياً عقائديــاً في الدرجــة الأولى، 

ــارت  ــده ص ــة في عه ــون، وأن الغلب ــت إلى المأم ــد آل ــداد ق ــية في بغ ــة العباس ذاك أن الخاف

للعنــصر الفــارسي، فضــاً عــن انتهاجــه لمذهــب المعتزلــة في الأصــول الكاميــة، وكان الشــافعي 
ينفــر مــن المعتزلــة ومناهــج بحثهــم.)15(

المذاهب الفقهية التي انتشرت وأسباب تصدرها:
المذاهب الأربعة :

بمــرور الوقــت أصبحــت المذاهــب الأربعــة هــي المذاهــبَ الكــرى التــي تقاســمت 

ــني، في حــن اندثــرت المذاهــبُ الأخــرى، أو جــرى اســتيعابهُا  الســيادةَ عــى عــالم الإســام السُّ

داخــل أحــد المذاهــب الأربعــة.
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وقــد اســتغرق اكتــالُ تلــك المذاهــب واســتقرار بمناهجها في اســتنباط أحــكام الشرع 

ســيها، بفضــل جهــود ثثلَُّــةٍ مــن التاميــذ والأتبــاع المخلصــن في  عقــودًا طويلــة بعــد وفــاة مؤسِّ

ــد بعــد ذلــك لرســوخ فكرة«الرباعيــة المذهبية« بوصفهــا  كل مذهــب؛ وهــو الأمــر الــذي مهَّ

ــني)16( وتبقــى الإشــارة الأهــم في هــذا الســياق متعلقــة بمغــزى  أحــد مرتكــزات الإســام السُّ

ــا  ــا م ــاف غره ــة بخ ــا العلمي ــى بنيته ــاظ ع ــة والحف ــة الأربع ــب الفقهي ــتمرار المذاه اس

انــدرس واضمحــل، بالرغــم مــن أن علــاء وفقهــاء المذاهــب المندرســة لم يكونــوا أقــل علــاً أو 

فقهــاً، بــل عــى العكــس مــن ذلــك أن بعــض هــؤلاء الأئمــة كانــوا بمكانــة علميــة تســمو عــى 

بعــض أئمــة المذاهــب الأربعــة، وقــد نقــل الذهبــي في الســر عــن الشــافعي أنــه قــال: »الليــث 

أفقــه مــن مالــك إلا أن أصحابــه لم يقومــوا بــه«، وعــن يحيــى بــن بكــر قولــه: »الليــث أفقــه 
مــن مالــك، ولكــن الحُظــوة لمالــك رحمــه اللــه«)17(

انتشار المذاهب الأربعة:
ولابــد لي في هــذا المقــام كباحــث في الدراســات الإســامية التشــديد عــى أن الحديــث 

ــا  ــن أهميته ــا م ــد انتقاصــا أو تقلي ــة لا يع ــر السياســة في انتشــار المذاهــب الفقهي ــن أث ع

المتميــزة وخريتهــا، أو نكــران فضــل أصحابهــا، لكننــا أمــام حقائــق لابــد مــن إبدائهــا ليطلــع 

المســلمون عــى حركــة التاريــخ ومجرياتــه بعيــدا عــن العواطــف مــن أجــل إنصــاف الرجــال 

وتحكيــم العقــل واتبــاع العلــم واختيــار الأصــوب والخــروج مــن نطــاق التقديــس غــر المــرر 

والتعصــب للفرعيــات.
المذهب الحنفي 150هـ /767م:

لمــا قــام هــارون الرشــيد في الخافــة، وَوَلىَّ القضــاء أبــا يوســف صاحــب أبي حنيفــة، 

ــراق  ــاد الع ــوَليِّ بب ــم يكــن يُ ــده، فل ــة القضــاء بي ــة، أصبحــت تولي بعــد ســنة ســبعن ومائ

ــوَليِّ إلا  وخراســان، والشــام ومــصر - الى أقــى عمــل إفريقيــة - إلا مــن أشــار بــه، وكان لا يُ

أصحابــه والمنتســبن إلى مذهبــه، فاضطــرت العامــة إلى أحكامهــم وفتاواهــم، وفشــا المذهــب 
في هــذه البــاد فشــوًا عظيــاً.)18(

قــال ابــن حــزم رحمــه اللــه »مذهبــان انتــشرا في بــدء أمرهــا بالرياســة والســلطان: 

مذهــب أبي حنيفــة، فإنــه لمــا ولي قضــاء القضــاة أبــو يوســف كانــت القضــاة مــن قبلــه، فــكان 

ــه والمنتمــن  ــة إلا أصحاب لا يــولي قضــاء البــاد مــن أقــى المــشرق إلى أقــى أعــال إفريقي
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ــا حــدث  ــبٍ م ــاد المغرب عــى نحــو قري ــرُ في ب ــد جــرى الأم ــك فق ــه«.)19( وكذل إلى مذهب

ــتفرغ  ــة، اس ــاء إفريقي ــي قض ــعيد التنوخ ــن س ــحنون ب ــام س ــولى الإم ــن ت ــس؛ فح في الأندل

وســعه في نــشر مذهــب مالــك، حتــى صــار القضــاء في أصحابــه وظيفــةً متوارثــة، كــا تتُـَـوارث 

ــن  ــم كان أن أعل ــك، ث ــب مال ــا لمذه ــي، وكان منافسً ــب الحنف ــوءُ المذه ــا ض ــاعُ، فخب الضي

ــني ـ عــى  الفاطميــون قيــام دولتهــم في بــاد المغــرب ســنة 297هـــ/909م، فشــهد الفقــه السُّ

ــا  ــاعيي.)20( وعندم ــيعي الإس ــب الش ــح المذه ــا لصال ــا ملحوظً ــمي ـ تراجعً ــتوى الرس المس

ــوم  ــد في عم ــة، والمعتم ــب الدول ــو مذه ــي ه ــه الحنف ــة كان الفق ــة العثاني ــاءت الدول ج

ــي الفقــه  الأمصــار التــي وقعــت تحــت حكمهــا، ويرجــع بعــض الباحثــن أحــد أســباب تبن

ــر المســلمن  ــولى أم ــز ت ــي تجي ــة المذهــب الت ــة إلى رؤي ــة العثاني ــل الدول الحنفــي مــن قب

ــة،  ــة العثاني ممــن هــم ليســوا مــن قريــش، وبقــي المذهــب الحنفــي حتــى ســقوط الدول

لكنــه مــا يــزال في تركيــا هــو الســائد والمعتمــد.
المذهب المالكي 179هـ /795م:

كــا هــو معلــوم للباحثــن، أن الامــام مالــك رحمــه اللــه صنــف كتــاب )الموطــأ(، بناءً 

عــى طلــب المنصــور والمهــدي، ومــا أن فــرغ منــه حتــى فرضــه العباســيون عــى النــاس بحــد 

ــه  ــة وصــار ل ــي في الحجــاز والمدين ــك توســعت قاعــدة المذهــب المال الســيف، وبســبب ذل

أتبــاع وتاميــذه، وبعــد أن أصــدر المنصــور أوامــره إلى ولاتــه بــأن يكونــوا طــوع إرادة مالــك، 

فأصبــح مهابــاً عنــد الــولاة والنــاس عــى الســواء.

 انتــشر مذهــب الامــام مالــك في الآفــاق وذاع بــن الخاصــة والعامــة، وفي عــام )237 

ــق ســوى  ــم يب ــن المســجد، فل ــة والشــافعي م ــاضي مــصر أصحــاب أبي حنيف هـــ( أخــرج ق

أصحــاب مالــك، وكان للقــاضي الحــارث بــن ســكن الأثــر الفاعــل في نــشر المذهب هنــاك. ومن 

هنــا نعلــم أن العامــل الســياسي المتمثــل في تبنــي الحكــم العبــاسي لــكل الأفــكار والاتجاهــات 

التــي تصــب في خدمتهــم، ومحاربــة وتحجيــم أراء أبي حنيفــة، كان لــه الأثــر البالــغ في نــشر 

المذهــب المالــي وترســيخه، وهــذا الدعــم والمكانــة اللتــان حَظِــيَ بهــا مالــك لــدى النظــام 

الحاكــم، كانــت مــن أجــل خلــق قواعــد شــعبية تســاندهم، وذلــك عــن طريــق اهتامهــم 

بأمثــال هــذه المذاهــب، خاصــة وأن الإمــام مالــك رحمــه اللــه كان يــرى عــدم جــواز الخــروج 

عــى الإمــام الجائــر الظــالم.
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أمــا الأندلــس فقــد عــرف أهلهُــا أول مــا عرفــوا مذهــب الأوزاعــي)21( فســاروا عليــه 

وتمســكوا بــه، ثــم عرفــوا مذهــب مالــك في الثلــث الأخــر مــن القــرن الثــاني الهجــري، فأقبلــوا 

عليــه إقبــالاً منقطــع النظــر، حتــى أضحــى في غضــون بضعــة عقــود هــو المذهــب الغالــب 

ــا  ــا متعصبً ــا مالكيًّ ــي)22( وكان فقيهً ــى الليث ــن يحي ــى ب ــك بفضــل يحي ــاد، وكان ذل ــى الب ع

ــام  ــن هش ــم اب ــر الحك ــن الأم ــا م ــة، مقربً ــي أمي ــاط بن ــة في ب ــة رفيع ــه، ذا مكان لمذهب

ــة  ــى ان وظيف ــه، حت ــشر مذهب ــة في ن ــك المكان ــي تل ــى الليث ــتغل يحي ــد اس ــيِ)23( وق بَ الرَّ

القضــاء أصبحــت حكــراً عــى المالكيــة.)24( وكــا حمــل الفاطميــون المذهــبَ الإســاعيي إلى 

ــني -وخاصــة في صورتــه المالكيــة- دوره  بــاد المغــرب بقــوة ســيوفهم، فقــد اســرد الفقــه السُّ

ومكانتــه بفضــل قــرار ســلطوي مقابــل؛ ففــي ســنة 443هـــ/1051م قطــع المعــز بــن باديــس 

حاكــم إفريقيــة كلّ صلــةٍ لــه بالدولــة الفاطميــة في مــصر، وأعلــن الــولاء للخافــة العباســية 

ــنية، ثــم لم يكتــف بذلــك، بل حمــل جميــع أهــل إفريقيــة عــى التمســك بمذهــب مالــك  السُّ

ــة إلى انتحــال مذهــب  ــور المغارب ــع جمه ــذي دف ــر ال ــن المذاهــب؛ الأم ــداه م ــا ع ــرك م وت

مالــكٍ مــرة أخــرى، أمــاً في الحصــول عــى إحــدى وظائــف القضــاء أو الإفتــاء أو التدريــس؛ إذ 
غــدت منــذ ذلــك التاريــخ حكــراً عــى المالكيــة)25(

ــن  ــى ب ــإن يحي ــا ف ــس عندن ــن أن ــك ب ــه »ومذهــب مال ــه الل ــن حــزم رحم ــال اب ق

يحيىــكان مكينــاً عنــد الســلطان، مقبــول القــول في القضــاة، فــكان لا يــي قــاضٍ في أقطارنــا 

ــاس سراع إلى  ــه، والن ــى مذهب ــن كان ع ــه وم ــر إلا بأصحاب ــاره، ولا يش ــورته واختي إلا بمش

الدنيــا والرياســة، فأقبلــوا عــى مــا يرجــون بلــوغ أغراضهــم بــه، عــى أن يحيــى بــن يحيــى لم 

يــلِ قضــاء قــط ولا أجــاب إليــه، وكان ذلــك زائــداً في جالتــه عندهــم، وداعيــاً إلى قبــول رأيــه 

لديهــم، وكذلــك جــرى الأمــر في أفريقيــة لمــا ولي القضــاء بهــا ســحنون بــن ســعيد، ثــم نشــأ 
النــاس عــى مــا أنــشر«.)26(

لمذهب الشافعي 204هـ /820م:
التأثــر الســياسي الأول الــذي تســبّب في نــشر المذهــب الشــافعي عــى نطــاق واســع، 

ــة الســلجوقية،  ــة القــرن الخامــس الهجــري في فــرة مبكــرة مــن تأســيس الدول وقــع في نهاي

ذلــك أن الوزيــر الســلجوقي نظــام الملــك كان قــد نــشر المذهــب الشــافعي بتأســيس المــدارس 

النظاميــة في بغــداد ونيســابور، وعــنّ فيهــا فقهــاء الشــافعية مــن أمثــال أبــو المعــالي الجوينــي 

ــر الســلجوقي  ــه المنتظــم. وكان الوزي وأبــو حامــد الغــزالي، كــا يذكــر ابــن الجــوزي في كتاب
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ــوى الشــيعية الإســاعيلية، ووجــد أن  ــع الق ــصراع م ــن ال ــرة م ــك الف ــن في تل ــاني الأمرّي يع

فقهــاء الشــافعية المتبحريــن في علــوم الــكام والمنتســبن إلى النســق العقائــدي الأشــعري هــم 

وحدهــم القــادرون عــى التصــدي لفاســفة الإســاعيلية وعلائهــا، ولذلــك اعتمــد عليهــم 

وســلمهم الأوقــاف وخصّــص لهــم الرواتــب الضخمــة، وهــو مــا عــزّز قــوة المذهــب الشــافعي 

وانتشــاره في أقاليــم جديــدة، كالعــراق وإيــران وبــاد الأكــراد.)27( وقــد أشــار الشــافعي رحمــه 

ــاء  ــاً وإفت ــاً تدريس ــاً صارم ــه التزام ــون منهج ــاع يلتزم ــه أتب ــأ للفقي ــة أن يتهي ــه إلى أهمي الل

وقضــاء، وأن يكــون لآرائهــم واجتهاداتهــم دور حاســم في بنــاء المذهــب، لا يقــل مــن حيــث 

ــا  ــر م ــدوه في مــصر أك ــد كان مقل ــن دور مؤسســه الأول)28( وق ــر ع ــة وعمــق التأث الأهمي

ســواها، حيــث تغلــب عــى المذهبــن الحنفــي والمالــي، لكــن أبُطِْــلَ العمل بــه بمجيــئ الدولة 

الفاطميــة التــي اســتبدلت بــه مذهــب الشــيعة الإماميــة، ليعــود العمــل بــه مــرة أخــرى في 

عهــد الدولــة الأيوبيــة وبعدهــا في عهــد الماليــك إلى أن أوُقِــفَ العمــل بــه في عهــد الدولــة 

العثانيــة؛ التــي حــصر حكامهــا القضــاء في المذهــب الحنفــي.
المذهب الحنبلي 241 هـ /855م:

ــة وإدراج مذهبهــم  ــاء الحنابل ــه أن الاعــراف العــام بالفقه مــا تجــدر الإشــارة إلي

ضمــن مذاهــب الفقــه الكــرى قــد تأخــر إلى القرن الخامــس الهجــري؛ فحن أحــى المقدسي29 

مذاهــب الفقــه المتبوعــة في زمانــه جعلهــا أربعــةً، ليــس مــن بينهــا المذهــب الحنبــي؛ حيــث 

ــت أدرج  ــب الفهرس ــم صاح ــن الندي ــإن اب ــك ف ــر، وكذل ــل الظاه ــب أه ــه مذه ــتبدل ب اس

ــا  ــتقل، ك ــنٍّ مس ــهُ بف ــه وأصحابَ ــث، ولم يخص ــاب الحدي ــاء أصح ــد ضمن فقه ــام أحم الإم

صنــع مــع المالكيــة والحنفيــة والشــافعية والظاهريــة، وذلــك في المقالــة السادســة مــن كتابــه، 

والتــي عقدهــا للحديــث عــن أخبــار الفقهــاء ومؤلفاتهــم.)30( ويمكــن تفســر ذلــك بــأن الإمــام 

ثـًـا لا فقيهًــا صاحــبَ مذهــب  أحمــد ـ المؤســس الأول للمذهــب ـ كان ينُْظـَـر إليــه بوصفــه محدِّ

مســتقل؛ حيــث طغــى انشــغالهُ بتحصيــل الحديــث والعنايــة بجمــع مروياتــه عــى شــخصيته 

ــرهَ في  ــرٍ الطــري)31( ذِكْ ــنُ جري ــرز قســاتها، فــا عجــب أن أغفــل اب ــى غــدا أب ــة حت العلمي

ــا،  ــاً: »لم يكــن أحمــد فقيهً ــك أجــاب قائ ــئِلَ عــن ذل ــا سُ كتابه »اختــاف الفقهــاء«، فعندم

ــا«.)32( وفي مقابــل انتشــار المذهبــن الحنفــي والمالــي بفضــل دعــم الســلطة  ثً إنمــا كان محدِّ

ــد مناصــب  ــه عــن تقل ومســاندتها، فقــد ضعــف انتشــار المذهــب الحنبــي لعــزوف أصحاب
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الإفتــاء والقضــاء والتدريــس، وإلى ذلــك يشــر ابــن عقيــل الحنبــي قائــاً: »هذا المذهــب ـ أي: 

المذهــب الحنبــي ـ إنمــا ظلمــه أصحابـُـهُ؛ لأن أصحــاب أبي حنيفــة والشــافعي إذا بــرع واحــد 

منهــم في العلــم تــولىَّ القضــاء وغــره مــن الولايــات، فكانــت الولايــة ســببًا لتدريســه واشــتغاله 

بالعلــم، وأمــا أصحــاب أحمــد، فإنــه قــلَّ فيهــم مــن تعلَّــق بطَــرفٍَ مــن العلــم إلا ويخُرجــه 
ذلــك إلى التعبــد والتزهــد؛ لغلبــة الخــر عــى القــوم، فينقطعــون عــن التشــاغل بالعلــم«.)33(

المذاهب الفقهية التي اندثرت وأسباب اختفاءها:
هنــاك مــن يــرى أن انحســار المذاهــب الفقهيــة قــد بــدأ فعليــاً مــع مطلــع القــرن 

الثالــث الهجــري، وظــل عــدد هــذه المذاهــب يتناقــص حتــى لم يبــق منهــا ســوى المذاهــب 

الفقهيــة الأربعــة، ويقــدرون أن الفــرة التــي اتضحــت فيهــا معــالم هــذه المذاهــب الأربعــة 

ــد  ــت هــذه المذاهــب، فق ــرن الســابع الهجــري، وكان للقضــاء دوره في تثبي هــي أواخــر الق

ذكــر المقريــزي أن هــذه العمليــة بــدأت في عــام 665هـــ عندمــا تــم تعيــن أربعــة قضــاة فقط 
في القاهــرة ينتســبون إلى هــذه المذاهــب الأربعــة، مــع اســتبعاد جميــع المذاهــب الأخــرى)34(

المذاهب الفقهية التي اندثرت :
ذكــرت كتــب التاريــخ الإســامي أن المذاهــب الفقهيــة ناهــزت 50 مذهبــا في القــرن 

الثــاني للهجــرة، بعضهــا اســتطاع البقــاء، واندثــر البعــض الآخــر عندمــا لم يجــد طريقا لانتشــار 

ــر  ــا هــو الأم ــي لانقراضه ــة، وكان الســبب الرئي ــة المذاهــب والاتجاهــات الفقهي ــن زحم ب

الرســمي الــذي أصــدره الخليفــة العبــاسي المنتــصر باللــه في القــرن الســادس الهجــري بإغــاق 

بــاب الاجتهــاد وحــصر التقليــد في المذاهــب الفقهيــة الأربعــة، الأمــر الــذي لا يــزال كذلــك إلى 
يومنــا هــذا.)35(

بعــد هــذا القــرار وبالتقليــد والتعصــب للمذاهــب فقــدت الأمــة الهدايــة بالكتــاب 

ــاء  ــوال الفقه ــاد، وصــارت الشريعــة هــي أق ــاب الاجته والســنة، وحــدث القــول بانســداد ب

الأربعــة فقــط، وأقــوال الفقهــاء هــي الشريعــة، واعتـُـر كل مــن يخــرج عــن أقوالهــم مبتدعــاً 

لا يوثــق بأقوالــه، ولا يعُتــد بفتاويــه، وكان مــا ســاعد عــى انتشــار هــذه الــروح الرجعيــة 

مــا قــام بــه الحــكام والأغنيــاء مــن إنشــاء المــدارس، وقــصر التدريــس فيهــا عــى مذهــب أو 

ــك المذاهــب، والانــصراف عــن  ــال عــى تل ــك مــن أســباب الإقب ــكان ذل ــة، ف مذاهــب معين
ــت لهــم.)36( الاجتهــاد، محافظــة عــى الأرزاق التــي رتُبّ
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 أشهر المذاهب التي اندثرت:
المذهب الظاهري داوود بن عي الظاهري 202 - 270هـ	 

مذهب سفيان الثوري 65 - 161هـ	 

مذهب الليث بن سعد 92 - 175هـ	 

مذهب الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى سنة 257 هـ	 

مذهب الحسن البصري المتوفى سنة 110 هـ	 

مذهب عامر بن شرحبيل الشعبي المتوفى سنة 105 هـ	 

مذهب عبد الله ابن المبارك 118-181 هـ	 

مذهب إسحق بن راهويه 161- 238 هـ	 

مذهب أبو ثور البغدادي المتوفى سنة 246 هـ	 

مذهب ابن جرير الطري 224- 310 هـ	 

مذهب سفيان بن عيينة 107-198 هـ	 

مذهب الأعمش 61-148 هـ	 
أسباب اضمحلال بعض المذاهب واختفاءها:

السبب الأول:
 الافتقــار إلى الســند الســياسي؛ فلــا مثَّــل الفقهــاء حلقــة الربــط بــن الرعيــة والنخبة 

الحاكمــة تلقــوا مســاندة الســلطة السياســية بالمــال وغــره مــن وســائل الدعــم، وعــى ســبيل 

المثــال نجــاح المذهــب الشــخصي للحنفيــة في العــراق يعــود أساســا إلى دعــم العباســين الذيــن 

ــياسي  ــمُ الس ــر الدع ــا يف ــم، ك ــة له ــد الرعي ــد تأيي ــة لحش ــاء الحنفي ــض عل ــوا بع وظَّف

للأمويــن حــوالي ســنة 200هـــ أيضــا نجــاحَ المالكيــة بالأندلــس في إزاحــة المذهــب الشــخصي 

للأوزاعــي الــذي كان مســيطرا قبــل ذلــك. 

يقــول العامــة مصطفــى الزرقــا: »وقــد أصبــح للحكومــات في هــذا الــدور اتجاهــا 

ــته  ــة ومدرس ــه أبي حنيف ــاً فق ــكان مث ــا، ف ــة وغره ــبة والجباي ــاء والحس ــا في القض مذهبي

ــي في  ــزم الأندل ــن ح ــار اب ــد أش ــية«.)37( وق ــة العباس ــاء الدول ــائد في قض ــب الس ــو المذه ه

رســائله - كــا ذكــرت ســابقا- إلى تأثــر الدعــم الســياسي في انتشــار المذاهــب الفقهيــة عندمــا 

تحــدث عــن المذهبــن الحنفــي والمالــي، فقــال: »مذهبــان انتــشرا في بــدء أمرهــا بالرياســة 
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ــت القضــاة  ــو يوســف كان ــا ولي قضــاء القضــاة أب ــه لم ــة، فإن والســلطان: مذهــبُ أبي حنيف

ــة إلا  ــن أقــى المــشرق إلى أقــى أعــال أفريقي ــاد م ــولي قضــاء الب ــكان لا ي ــه، ف ــن قِبَل م

أصحابــه والمنتمــن إلى مذهبــه، ومذهــبُ مالــك بــن أنــس عندنــا فــإن يحيــى بــن يحيــى كان 

مكينــاً عنــد الســلطان، مقبــول القــول في القضــاة، فــكان لا يــي قــاضٍ في أقطارنــا إلا بمشــورته 

واختيــاره، ولا يشــر إلا بأصحابــه ومــن كان عــى مذهبــه .. عــى أن يحيــى بــن يحيــى لم يــلِ 

ــه  ــول رأي ــاً إلى قب ــه عندهــم، وداعي ــداً في جالت ــك زائ ــه، وكان ذل ــط ولا أجــاب إلي قضــاء ق

لديهــم، وكذلــك جــرى الأمــر في أفريقيــة لمــا ولي القضــاء بهــا ســحنون بــن ســعيد، ثــم نشــأ 

النــاس عــى مــا أنــشر«.)38( وتابــع تقــي الديــن المقريــزي رأي ابــن حــزم فقــال: »لم يبــق في 

مجمــوع أمصــار الإســام مذهــب يعــرف مــن مذاهــب أهــل الإســام ســوى هــذه المذاهــب 

الأربعــة وعقيــدة الأشــعري، وعُمِلــت لأهلهــا المــدارس والخوانــك والزوايــا والربــط في ســائر 

ــت  ــاض ولا قُبل ــوَلَّ ق ــه، ولم يُ ــر علي ــا وأنُكِ ــب بغيره ــن تمذه ــودِي م ــام، وعُ ــك الإس ممال

م للخطابــة والإمامــة والتدريــس أحــد مــا لم يكــن مقلــدًا لأحــد هــذه  شــهادة أحــد، ولا قُــدِّ

المذاهــب، وأفتــى فقهــاء هــذه الأمصــار في طــول هــذه المــدة بوجــوب اتبــاع هــذه المذاهــب 
وتحريــم مــا عداهــا، والعمــلُ عــى هــذا إلى اليــوم”.)39(

ــل  ــنٍ وحم ــبٍ مع ــاز إلى مذه ــب في الانحي ــد ترغ ــة ق ــل إن الدول ــول قائ ــا يق ربم

ــي  ــد نظام ــي، وتوحي ــاط التشريع ــن تســميته بالانضب ــا يمك ــق م ــاً لتحقي ــه حم ــاسِ علي الن

العبــادات والمعامــات، والجــواب عــى ذلــك أن الســلطة الحاكمــة قــد يكــون لهــا أكــر مــن 

هــدف تــود تحقيقــه، ولا يتنــافى ذلــك مــع ســعيها لاختيــار مذهــب تنســجم آراءه السياســية 

ــن  ــا م ــا أو تقلي ــد طعن ــذا لا يعُ ــة وه ــة والخارجي ــا الداخلي ــلطة وأهدافه ــه الس ــع توج م

أهميــة المذاهــب الفقهيــة. ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن بعــض الحــكام في الدولــة العباســية 

حاولــوا إجبــار النــاس عــى الالتــزام بمذهــب واحــد إلا أن ذلــك قوُبــل بالرفــض والإنــكار؛ فقــد 

رُوِي أن الإمــام مالــك صنَّــف كتابه »الموطأ«بطلــب مــن الخليفــة العبــاسي أبي جعفــر المنصــور 

ــةَ عليــه«، وأوصــاه بــأن يتحــاشى فيــه شــواذَّ ابــن مســعود،  إذ قــال لــه: »ضــعْ كتابـًـا أحمــل الأمَّ

ــزم بمــا  ــدال، وأن يلت ــاس، وأن يتحــرى التوســط والاعت ــن عب ــصَ اب ــن عمــر، ورخَُ وشــدائدَ اب

أجمــع عليــه الصحابــةُ وأئمــة الســلف، بيــد أن مالــكًا رفــض قائــاً: »مــا ينبغــي لــك يــا أمــر 

المؤمنــن أن تحمــل النــاس عــى قــولِ رجــلٍ واحــدٍ يخطــئ ويصيــب، وإنمــا الحــق مــن رســول 
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اللــه، وقــد تفرقــت الصحابــة في البلــدان، وقلَّــد أهــل كل بلــدٍ مَــنْ صــار إليهــم، فأقَِــرَّ أهــل 
كل بلــدٍ عــى مــا عندهــم«.)40(

ــه كان يحظــى  ــا اســتمر لأن ــا م ــأن مذهبً ــن القــول ب في حــن يرفــض بعــض الباحث

ــلطة؛ إذ القــول بذلــك أشــبه بوضــع العربــة أمــام الحصــان،  بمشــايعة الحاكــم أو مباركــة السُّ

ــح عطفهــا  ــرون أن الســلطة إنمــا كانت-لــرورات المصلحــة السياســية العارضة-تمن حيــث ي

ــدة  ــا المتجس ــق مصلحته ــن أن تحق ــي يمك ــعبية الت ــة ذات الش ــب القوي ــا للمذاه وتأييده

في إضفــاء المشروعيــة الدينيــة عليهــا.)41( ويدعــم هــذه النظريــة عــى أرض الواقــع مــا نــراه 

اليــوم في العــراق مــن الســعي المســتميت لسياســيي العــراق نحــو المرجعيــة الدينيــة العليــا 

للحصــول عــى الدعــم الســياسي لمــا تحظــى بــه المرجعيــة الدينيــة الشــيعية في العــراق مــن 

جاهريــة كبــرة ومقبوليــة لــدى عامــة الشــعب وتأثــر بالــغ في تشــكيل الوعــي الســياسي 

لــدى عامــة الشــيعة، ولكــن المحصلــة واحــدة ســواء كان هــذا الدعــم الســياسي بمحــض إرادة 

الســلطة أو رغــا عنهــا.
السبب الثاني:

 يتمثــل في العجــز عــن الارتقــاء بأفــكار المذهــب الشــخصي إلى نمــوذج التوفيــق بــن 

ــاشي المذهــب  ــل بوضــوح الســبب المركــزي وراء ت ــث، وهــذا يمث ــرأي وأهــل الحدي أهــل ال
الظاهــري.42

السبب الثالث:
يتمثَّــل في التحالــف مــع مــا اعتــر حــركات كاميــة غــر رســمية، وكثــرا مــا كان يعــود 

فشــل مذهــب مــن المذاهــب إلى انتــاء أتباعــه لمثــل هــذه الحــركات، هكــذا نجــح المذهــب 

الحنفــي بانفصالــه عــن المعتزلــة واندراجــه في الماتريديــة في حشــد تأييــد فقهــي كبــر، وكذلــك 

الشــافعية في تحالفهــم مــع الأشــعرية، في حــن انطفــأ مذهــب ابــن جريــر الطــري بســبب 
انتقاداتــه الحــادة لابــن حنبــل بطــل المحنــة.43

السبب الرابع:
ــة مســتقلة؛  ــة فقهي ــر للمذهــب الشــخصي هوي ــزة توف ــة ممي ــاب مامــح فقهي غي

فالأوزاعــي مثــا لم يتأثــر بمذهــب أهــل المدينــة تأثــرا شــديدا فحســب بــل كان غــر قــادر 

عــى المــدى البعيــد عــى تأســيس هويتــه الفقهيــة الخاصــة، ولذلــك عندمــا تبنــى الأمويــون 
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بالأندلــس المذهــب المالــي مزيحــن مذهــب الأوزاعــي لم يكونــوا فقهيــا قــد انحرفــوا كثــرا 

عنــه، كــا أن المذاهــب الشــخصية -عــدا المذاهــب الأربعــة- عجــزت عــن إقامــة منظومــة 

فقهيــة تقودهــا إلى الارتقــاء بنفســها إلى مصــافِّ المذهــب الفقهــي، وبعبــارة أخــرى: اقتــصرت 

هــذه المذاهــب الشــخصية المضمحلــة عــى جمــع الآراء الفقهيــة التــي تمثــل الــرأي الفــردي 

ــج تراكــا في الفكــر والمنهــج أو  ــة يمكــن أن تنت ــاء ســلطة فكري ــة بن للإمــام، ولم تقــم بعملي
ترتقــي بشــخصية الإمــام إلى مكانــة المجتهــد المطلــق.)44(

الخاتمة:
إن تعــدد المذاهــب والآراء يعتــر حالــة إنســانية وطبيعــة بشريــة ذات طابــع إيجابي، 

ــاس عــى  ــة واحــدة، وهــذا يفــر اختــاف الن فــا يمكــن ان تجتمــع الأذهــان عــى منهجي

هــذه الأرض.

ــا؛  ــا دورا جوهري ــت السياســة في تشــكل المذاهــب وانتشــارها أو اختفائه ــد لعب لق

ــارها  ــامية وانتش ــب الإس ــض المذاه ــع بع ــرة في توس ــولات كب ــة تح ــخ الأم ــهد تاري ــد ش فق

بدعــم مــن الســلطة، أو اضمحــال بعضهــا عنــد رفــع الدعــم الســلطوي؛ وذلــك يفــر طبيعــة 

العاقــة بــن منهجيــة الســلطة ومــدى اتســاق المنهجيــة الدينيــة لبنيــة تلــك المذاهــب وهــو 

ــن  ــا الطع ــي مطلق ــذا لا يعن ــه، وه ــب أو اضمحال ــاء المذه ــم في بق ــبب الأه ــا كان الس م

ــا لا  ــلمن م ــى المس ــة ع ــن الخري ــا م ــية، فله ــلطة السياس ــا الس ــي دعمته ــب الت بالمذاه

ــي  ــح للقواعــد الت ــة وتوضي ــق التاريخي ــان للحقائ يســتطيع مســلم أن ينكــره، وإنمــا هــو بي

ــن. ــا السياســة في اســتغالها للدي تســر عليه
النتائج:

إن العامــل الســياسي قــد توغــل في اســتغال الديــن لتحقيــق أهــداف الســلطة عــر 

المراحــل التاريخيــة المختلفــة.

 كان لعلاء السلطان دور كبر في ضياع الجانب الاستقالي للفقه الإسامي.

ــا  ــارك أفعاله ــة صــدى للســلطة يب ــة مختلف ــه في مراحــل تاريخي ــح دور الفقي  أصب

ــاق الأحــكام لتوافــق هــوى الحاكــم. ــوي أعن ــن ول ــا باســتغال الدي ــا صنيعه ــرر له وي

 انتشــار بعــض المذاهــب كان بفعــل الدعــم الســلطوي لهــا، وإتاحــة المجــال لتــولي 

ــية  ــلطة السياس ــد الس ــا تج ــك عندم ــدارس، وذل ــدروس في الم ــاء ال ــاء وإعط ــا القض فقهائه

ــك المذاهــب. أهدافهــا متوافقــة مــع تل
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 اضمحــال بعــض المذاهــب الفقهيــة كان بســبب زوال الدعالســلطوي، ورفــض تولي 

ــا  ــدروس إلى جانــب محاربته ــاء المذهــب بإعطــاء ال ــا القضــاء وعــدم الســاح لفقه أصحابه

مــن قبــل المذاهــب الأخــرى.

ــة الضغــط  ــة، ومحاول ــة الفقهي ــم المصلحــة السياســية عــى حســاب المنظوم  تقدي

ــال  ــم الم ــاء الســلطة ومنحه ــب عل ــة، وتقري ــاء المخلصــن ومحاربتهــم مــن جه عــى العل

ــب. والمناص
التوصيات:

ــي  ــع الت ــة للمواضي ــة شــاملة متكامل توســيع دراســة الفقــه المقــارن للخــروج برؤي

ــه المتعــددة ــه الإســامي بمذاهب ــا الفق يتناوله

التثقيــف بالدعــوة للتعايــش المذهبــي وبــث روح التوافــق بــن مقلــدي المذاهــب 

المتعــددة 

عــى المؤسســات الدينيــة تســليط الضــوء عــى المذاهــب الفقهيــة غــر المشــهورة في 

تدريــس طلبــة العلــم لتصبــح ثقافــة الاختــاف في اتبــاع المذاهــب أكــر قبــولا واتســاعا

ينبغــي عــى المؤسســة الحكوميــة لا ســيا في البلــدان التــي تتعــدد فيهــا المذاهــب 

ــل  ــة العوام ــب وإزال ــن المذاه ــب ب ــة للتقري ــدوات العلمي ــات والن ــل الملتقي ــم عم أن تدع

المتطرفــة التــي تعمــل عــى تفرقــة المســلمن.
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